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 م 2024أغسطس 2–  ھــ1446من المحرم   72بتاریخ:  
ِ ثمَُّ توَُفَّى كُلُّ  الحمدُ للھِ القائلِ في محكمِ التنزیلِ:   ﴿ وَاتَّقوُا یَوْمًا ترُْجَعوُنَ فیِھِ إلَِى االلَّ

كَسَبَتْ وَھُمْ لاَ   وَحْدَهُ لا  281یظُْلمَُونَ ﴾ البقرة:  نفَْسٍ مَا   ُ إلاِ االلَّ إِلَھَ  أنَْ لا  وَأشَْھَدُ   ،
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ،    شَرِیكَ لھُ، وَأشھدُ  اللَّھُمَّ آتِ نفَْسِي   : «صلى الله عليه وسلم  النبيِّ   ن دعاءِ كان مِ أنََّ مُحَمَّ

ھَا أنَْتَ خَیْرُ مَن زَكَّاھَا، أنَْتَ   اللَّھمَّ (  :  صلى الله عليه وسلمو  كانَ یَدعُ و   ،)  وَمَوْلاَھَا  وَلِیُّھَا تقَْوَاھَا، وَزَكِّ
الھُدَ  أسألكَُ  والتُّقَ إنيِّ  والغِنَى  والعَفافَ  على    ،)ى ى  وباركْ  وزدْ  وسلِّمْ  صلِّ  فاللھُمَّ 

ا بعدُ    المختارِ وعلى آلِھِ    النبيِّ  وصحبِھِ الأطھارِ وسلمْ تسلیمًا كثیرًا إلى یومِ الدینِ. أمَّ
  َ …..فأوصیكُم ونفسِي أیُّھا الأخیارُ بتقوَى العزیزِ الغفارِ { یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقُوا االلَّ

 ). 102آل عمران :) { حَقَّ تقَُاتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ 
  عنوانُ وزارتِنَا وعنوانُ )ىالتقوَ  ) ٢ةُ ( یَّ الخفِ  ھُ ابُ  وأسبالرزقُ  ( :ا الأخیارُ أیُّھَ  

 خطبتِنَا
 : عناصرُ اللقاءِ  

 !!! للغایةِ  مھمةٌ  قضیةٌ  الأرزاقِ  قضیةُ   : أولاً 
 .  اللهُ  مُ یرزقكُ  وا اللهَ اتقُ ثانیاً: 

 . سادةٌ   یا الأرزاقَ   ي تمنعُ المعاصِ :ثالثــــاً وأخیرًا
 الرزقِ ما أحوجنَا في ھذه الدقائقِ المعدودةِ إلي أنْ یكونَ حدیثنَُا عن     : ا السادةُ أیُّھَ 

بالَ    ىالتقوَ   )   ٢(    ةِ یَّ الخفِ   وأسبابھِِ  للغایةِ وتشغلُ  الرزقِ مھمةٌ  ، وخاصةً وقضیةُ 
 ، الناسِ  زمانًا  جمیعِ  نعیشُ  ونحن  علاّ مِ   فُ و الخ   فیھِ   قلَّ وخاصةً    وستیرِ   الغیوبِ   مِ ن 

  الإنسانِ   ن خلقِ مِ   الغایةَ   نَّ لأ  ؛الغایاتِ   ى ھي غایةُ التقوَ و   ، وخاصةً ھُ جلالُ   جلَّ   العیوبِ 
  56{ وَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ } [ الذاریات :  :  وعلا  جلَّ   قالَ   ،العبادةُ   ھي

أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقكَُمْ { یَـا  :  وعلا  جلَّ   قالَ   ،ىالتقوَ   ن العبادةِ مِ   ] والغایةُ 
 :اللهُ   ھُ رحمَ  يِّ شافعِ ال وللھِ درُّ  ،) 21وَالَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ } (البقرة : 

دْ مِن التقوَ   لا تدرِي *** إنْ جنَّ لیلٌ ھل تعیشُ إلى الفجرِ  ى فإنَّكَ تزوَّ
 ا مِن الدھرِ فكمْ مِن سلیمٍ ماتَ مِن غیرِ عِلَّةٍ *** وكمْ مِن سقیمٍ عاشَ حِینً 

 يوھو لا یدرِ  تْ أكفانھُُ جَ ا *** وقد نسُِ وكمْ مِن فتىً یمسِي ویصبحُ آمنً 
 وكمْ مِن صغارٍ یرتجَى طولَ عمرِھم ***وقد أدخلتْ أجسادھُم ظلمةَ القبرِ 

 أرواحُھم لیلةَ القدرِ وكمْ مِن عروسٍ زینوھَا لزوجِھَا ***وقد قبضتْ 
 !!! للغایةِ  مھمةٌ  قضیةٌ  الأرزاقِ  قضیةُ   : أولاً 
قدَّرَ اللهُ المقادیرَ، وكتبََ الآجالَ، وقسَّمَ الأرزاقَ، وكتبََ على كلِّ واحدٍ    لقد   :ا السادةُ أیُّھَ 

يَ حظَّھُ مِن السعادةِ والشقاءِ، ونصیبَھُ مِن النعِّمِ والسراءِ، والبأساءِ والضراءِ، فمَن رضِ 
السخطُ، وكلُّ شيءٍ بقدرٍ،   فلَھُ  الرضَا، ومَن سخطَ  جلَّ وعلا قد   وكیفَ لا؟فلَھُ  واللهُ 

تكفَّلَ بالأرزاقِ كلِّھَا للبَرِّ والفاجرِ، والمؤمنِ والكافرِ، نعمةٌ ورحمةٌ یتفضلُ بھَا اللهُ على  
نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ * مَا أرُِیدُ مِنْھُمْ   الخلقِ أجمعین، قالَ جلَّ وعلا:  (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

ةِ الْمَتِینُ) [الذاریات:   اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ َ ھُوَ الرَّ  56مِنْ رِزْقٍ وَمَا أرُِیدُ أنَْ یطُْعِمُونِ * إِنَّ االلَّ
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ھَا  (قالَ جلَّ وعلا:  ]، و 58  - ِ رِزْقھَُا وَیعَْلَمُ مُسْتقََرَّ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلىَ االلَّ
، فیرزقُ الجنینَ في بطنِ أمُّھِ، والحیتانَ في  6 )ھُودٍ ](وَمُسْتوَْدَعَھَا كُلٌّ فِي كِتاَبٍ مُبِینٍ 

وتقدستْ  خَلْقًا فضیَّعھَُم سبحانَھُ جلَّ جلالھُُ  البحرِ، والحیاتِ في الوكرِ، وما خلقََ اللهُ 
محسوبةٌ ومحسومةٌ    قضیةُ مھمةٌ للغایةِ   قضیةُ الرزقِ أیُّھَا الأخیارُ و   وكیفَ لا؟  أسماؤُهُ،

 ومكتوبةٌ، لكنْ خُلِقَ الانسانُ مِن عجلٍ، وللھِ درُّ القائلِ:  
 لا تعجِلنَّ فلیس الرزقُ بالعجَلِ ****الرزقُ في اللوحِ مكتوبٌ مع الأجلِ 

 نَا ****لكنّھُ خُلِقَ الإنسانُ مِن عَجَلِ الرزقُ یطلبُ  فلو صبرنَا لكانَ 
فالصحةُ   فحسبمالاً    تلیسَ   الرزقِ   وقضیةُ   وكیفَ لا؟ الناسِ،  مِن  الكثیرُ  یعتقدُ  كما 

، والسترُ رزقٌ، ومحبةُ الناسِ رزقٌ،   والعافیةُ رزقٌ قد یرُزَقھَا الفقیرُ ویحُرَمھَا الغنيُّ
والزوجةُ الصالحةُ رزقٌ، والأبناءُ البررةُ رزقٌ، والجارُ الصالحُ رزقٌ، والتوفیقُ مِن  

ا وأفضلُ  رزقٌ،  والعقلُ  والعلمُ  رزقٌ،  الإیمانِ  اللهِ  رزقُ  ھو  الإطلاقِ  على  لأرزاقِ 
وأعظمُ رزقٍ  والاستقامةِ والعلمِ النافعِ والعملِ الصالحِ، والبركةُ في الحیاةِ كلِّھَا رزقٌ، 

یرزقھُُ اللهُ عبادَهُ، وأحسنُھُ وأكملھُُ، وأفضلھُُ وأكرمُھُ، وأعلاهُ وأدومُھُ، الذي لا ینقطعُ  
{ وَمَنْ یؤُْمِنْ     :الجنةُ، وذلك الرزقُ خاصٌّ بالمؤمنینَ كمَا قالَ سبحانَھُ ولا یزولُ، ھو  

جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا أبََدًا قَدْ أحَْسَنَ  ِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا یدُْخِلْھُ   بِاللھَّ
ُ لَھُ رِزْقًا} (الطلاق:   ومِن الأرزاقِ أنْ یرزقَ اللهُ العبدَ القناعةَ، فیقنعَ العبدُ في    )،11االلَّ

العبدَ الموفقَ،    صلى الله عليه وسلمنفسِھِ ویرضَى بما أعطاهُ اللهُ مِن مالٍ وولدٍ، وھذا ما مدحَ بھِ النبيُّ  
قال: "قد أفلحَ    صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولَ اللهِ    -رضي اللهُ عنھما-و بنِ العاص  فعن عبدِ اللهِ بنِ عمرِ 

عَھُ اللهُ بمَا آتاهُ" (مسلم )، ومِن جمیلِ الرزقِ أنْ یغُنيَ اللهُ  مَن أسلمَ، ورُزِقَ كَفَافًا، وقنَّ 
النبيُّ   علمَّھُ  ما  وھذا  سواهُ،  ن  عمَّ وبفضلِھِ  حرامِھِ،  عن  بحلالِھِ  الصلاةُ  -عبدَهُ  علیھِ 

سِوَاكَ"  ((أمتھَُ    -والسلامُ  نْ  عَمَّ بِفَضْلِكَ  وَأغَْنِنِي  حَرَامِكَ،  عَنْ  بِحَلاَلِكَ  اكْفِنِي  اللَّھُمَّ 
القناعةَ! فلا غشَّ في  ،  (الترمذي ) فكمْ مِن صاحبِ مالٍ وفیرٍ، وخیرٍ عظیمٍ، رُزِقَ 

تجارتِھِ، ولا منعَ أجَراءَهُ حقوقھَُم، ولا أذلَّ نفسَھُ مِن أجلِ مالٍ أو جاهٍ، ولا منعَ زكاةَ 
وا الفرائضِ،  على  محافظةٍ  مع  وندبًا،  فرضًا  فیھِ  اللهِ  حقَّ  أدَّى  بل  جتنابٍ  مالھِ، 
 للمحرماتِ، إنْ ربحَ شكرَ وإنْ خسرَ رضيَ، فھذا قنوعٌ وإنْ ملكَ مالَ قارون. 

وكمْ مِن مستورٍ یجدُ كفافًا، ملأَ الطمعُ قلبَھُ حتى لم یرضِھ ما قسُِمَ لھُ! فجزعَ مِن رزقِھِ،  
وغضبَ على رازقِھِ، وبثَّ شكواهُ للناسِ، وارتكبَ كلَّ طریقٍ مُحرمٍ حتى یغنِي نفسَھُ،  

 فھذا منزوعُ القناعةِ وإنْ كان لا یملكٌ درھمًا ولا فلسًا، وللھِ درُّ القائلِ: 
 ً  لو لم یكنْ منكَ إلاّ راحةُ البدنِ *******ھي القناعةُ فالزَمْھا تعِشْ ملكا
 ھل راحَ منھا بغیرِ القطُْنِ والكفنِ ********وانظُرْ إلى مالكِ الدنیا بأجْمعِھا

ھُ بالھمِّ والحزنِ، فقالَ لھُ إبراھیمُ: یا ھذا ومرَّ إبراھیمُ بنُ أدھمَ على رجلٍ ینطقُ وجھُ 
إبراھیمُ: أیجرِي في ھذا  الرجلُ نعمْ، فقالَ لھُ  إنيِّ أسالكَُ عن ثلاثةٍ فاجبنيِ: فقالَ لھُ 
لكَ في  كتبَھَا اللهُ  الكونِ شيءٌ لا یریدُهُ اللهُ ؟ فقال: لا، قال: أینقصُ مِن أجلِكَ لحظةٌ 

قصُ مِن رزقِكَ شيءٌ قدرَهُ اللهُ، قال: لا، قال إبراھیمُ: فعلامَ  الحیاةِ ؟، قال: لا، قال: أین 
 . الھمُّ إذن ؟؟؟

 دعْ المقادیرَ تجرِي في أعنّتِھَا *** ولا تبیتنّ إلاّ خاليَ البالِ 
 ما بینَ غَمضةِ عَینٍ وانتباھتھَِا *** یغیرُ اللهُ مِن حالٍ إلى حالِ 
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قِیلَ للحسنِ البصرِي: ما سرُّ زھدِكَ في الدنیا؟ فقال: علمتُ بأنَّ رزقِي لن یأخذَهُ غیرِي  
بھِ. وعلمتُ أنَّ اللهَ   یقومُ بھِ غیرِي فاشتغلتُ  فأطمأنَّ قلبيِ لھُ. وعلمتُ بأنَّ عملِي لا 

ینتظرنيِ فأ أقابلَھُ على معصیةٍ. وعلمتُ أنَّ الموتَ  أنْ  عددتُ  مطلعٌ عليَّ فاستحییتُ 
الزادَ للقاءِ اللهِ). فیا ھذا الدنیا زائلةٌ الدنیا فانیةٌ، وإنَّ الدارَ الآخرةَ لھي الحیوانُ، ولا  
التغیرِ، لا تثبتُ   العبورِ، كثیرةُ  الغرورِ، سریعةُ  عیشَ إلاّ عیشَ الآخرةِ، الدنیا متاعُ 

أوَْحَلَ  حَلَتْ  إذا  واللیالِي،  الأیامِ  مِن  تقلبًا  أشدُّ  حالٍ،  وكم  على  أوَْجَلَتْ،  جَلَتْ  وإن  تْ، 
تْ فأوجعتْ، وأقبلتْ فأدبرتْ، إنمَّا ھي أحزانٌ وأفراحٌ، وسرورٌ   أضحكتْ فأبكتْ، وسرَّ
وأتراحٌ، سعادةٌ وحبورٌ، وھمومٌ وغمومٌ، لھوٌ ولعبٌ، زینةٌ وتفاخُرٌ وتكاثرٌُ، یقولُ جلَّ  

نْیَا لعَِبٌ   وَلھَْوٌ وَزِینَةٌ وَتفََاخُرٌ بَیْنَكُمْ وَتكََاثرٌُ فيِ الأْمَْوَالِ  وعلا: ((اعْلمَُوا أنََّمَا الْحَیَاةُ الدُّ
ا ثمَُّ یَكُونُ حُطَامًا وَفيِ    وَالأْوَْلاَدِ كَمَثلَِ غَیْثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتھُُ ثمَُّ یَھِیجُ فَترََاهُ مُصْفَر�

وَرِضْ   ِ االلَّ مِنَ  وَمَغْفِرَةٌ  شَدِیدٌ  عَذَابٌ  مَتاَعُ  الآْخِرَةِ  إلاَِّ  نْیَا  الدُّ الْحَیَاةُ  وَمَا  وَانٌ 
لكَ تكنْ أغنيَ الناس، ولا تنشغلْ بالدنیا 20الْحَدِیدِ:  ](الْغرُُورِ  )، فارضَ بمَا قسمَ اللهُ 

 وشھواتھَِا ولذتھَِا فإنھَّا فانیةٌ .....وللھِ درُّ القائلِ: 
 یا مَن بدنیاهُ أشتغلْ * * * قد غرّهُ طولُ الأملِ  
 الموتُ یأتِي بغتةً* * * والقبرُ صندوقُ العملِ 

 .  اللهُ  مُ یرزقكُ  وا اللهَ اتقُ  ثانیاً:
ِ    أنَّ   وا على یقینٍ : كونُ أیُّھا السادةُ  رِّ وَالْعَلَنِ، وَامْتِثاَلَ   -عَزَّ وَجَلَّ -تقَْوَى االلَّ أمَْرِهِ،    فيِ السِّ
قالَ جلَّ وعلا: {وَمَنْ یَتَّقِ   ،الرزقِ  ن أسبابِ مِ   عظیمٌ  سببٌ  بھِ   والإیمانَ نھَْیِھِ،   وَاجْتِنَابَ 

مَخْرَجاً   لَھُ  یَجْعَلْ   َ [الطلاق:    ،االلَّ یَحْتسَِبُ}.  حَیْثُ لا  مِنْ  وقالَ جلَّ  ،  ] 2،  3وَیَرْزُقْھُ 
وَالأْرَْضِ    وعلا: السَّمَاءِ  بَرَكَاتٍ مِنَ  عَلَیْھِمْ  لَفَتحَْنَا  وَاتَّقَوْا  آمَنُوا  الْقرَُى  أھَْلَ  أنََّ  وَلَوْ   )

   ].96وَلكَِنْ كَذَّبُوا فَأخََذْنَاھُمْ بِمَا كَانوُا یكَْسِبُون)  [الأعراف: 
الالتقوَ و   ھي  طیاتِ   جمعتْ ،  المفقودةْ   والدرةُ   المنشودةُ   غایةُ ى  خیراتِ ھَ في  الدنیا   ا 

وأھلُ والآخرةِ  ھُ التقوَ   ،  ملوكُ ى  والآخرةِ   م  وأھلُ الدنیا   والشرفِ   الحقیقیةِ   السعادةِ   ، 
ن غضبِھِ وسخطِھِ وعقابِھِ  مِ   یھِ وقایةً تقِ   اللهِ   وبینَ   یجعلَ بینَھُ   أنْ   ى العبدِ لربِّھَ ، فتقوَ العظیمِ 

  تعملَ بطاعةِ   أنْ   ىوالتقوَ   ،المنكراتِ   وتركِ   الطاعاتِ   بفعلِ   ھذا إلاَّ   لا یكونُ ، و هِ ونارِ 
ِ على نورٍ مِ  ِ االلَّ ِ ترجُو ثوابَ االلَّ ِ على نورٍ مِ   ، وأنْ ن االلَّ ن اللهِ تخافُ  تتركَ معصیةَ االلَّ

 .ى، ویذكرَ فلا یُنسَى، وأنْ یشُكَرَ فلا یكُفَرأنْ یطُاعَ اللهُ فلا یعُصَ ى ، والتقوَ عقابَ اللهِ 
أبَُيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ التَّقْوَى، فَقَالَ لَھُ: أمََا سَلكَْتَ   -رضي الله عنھ -   وسألَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ 

رْتُ وَاجْتھََدْتُ، قَالَ: فَذَلِكَ التَّقْوَى.    طَرِیقًا ذَا شَوْكٍ؟ قَالَ: بَلىَ قَالَ: فمََا عَمِلْتَ؟ قَالَ: شَمَّ
 وَقَدْ أخََذَ ھَذَا الْمَعْنَى ابْنُ الْمُعْتزَِّ فَقَالَ: 

 خَلِّ الذُّنُوبَ صَغِیرَھَا. . . وَكَبِیرَھَا ذَاكَ التُّقىَ.
 وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أرَْ. . . ضِ الشَّوْكِ یَحْذَرُ مَا یَرَى

 لاَ تحَْقِرَنَّ صَغِیرَةً. . . إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى 
ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَلَقَدْ   ، ﴿ى وصیةُ اللهِ للأولینَ والآخرینَ والتقوَ  وَلِلھَّ

  ِ لِلھَّ فَإنَِّ  تكَْفرُُوا  وَإِنْ   َ اتَّقوُا االلَّ أنَِ  وَإِیَّاكُمْ  قَبْلِكُمْ  مِنْ  الْكِتاَبَ  أوُتوُا  الَّذِینَ  یْنَا  فيِ  وَصَّ مَا 
ُ غَنِی�ا حَمِ  ى وصیةُ النبيِّ  والتقوَ   .131﴾ النساء:   یدًاالسَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَكَانَ االلَّ

: (اتقِّ الله حیثما كنتَ، وأتبع  صلى الله عليه وسلمي ذرٍّ قال: قال لي رسول الله  لكلِّ مسلمٍ، عن أبِ   صلى الله عليه وسلم
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السیئة الحسنة تمحُھا، وخالق الناس بخُلقُ حسنٍ) حدیث حسن، رواه أحمد والترمذي،  
لا ﴿  ؟ وكیف  زادٍ،  خیرُ  أوُلِي   والتقوى  یَا  وَاتَّقُونِ  التَّقْوَى  ادِ  الزَّ خَیْرَ  فَإنَِّ  دُوا  وَتزََوَّ

دَون،  [197 :البقرة]﴾   الأْلَْبَابِ  ون فلا یتزوَّ ، عن ابنِ عباسٍ قال: كان أھلُ الیمنِ یحجُّ
لوُن، فإذا قدمّوا مكةَ سألوُا الناسَ، فأنزلَ اللهُ تعالى  : نحنُ ویقولونَ  دُوا   ﴿ :المتوكِّ وَتزََوَّ

ادِ التَّقْوَى وَاتَّقوُنِ یَا أوُلِي الأْلَْبَابِ  وكیف  .]؛ رواه البخاري197البقرة:  ]﴾   فَإنَِّ خَیْرَ الزَّ
                                                                       :القائلِ  درُّ  وللھِ   .26الأعراف: ]وَى ذَلِكَ خَیْرٌ ﴾ وَلِبَاسُ التَّقْ { والتقوى خیرُ لباسٍ    ؟لا

 ا كان كاسیً  ا وإنْ عریانً  تقلبَ ***ىقَ ن التُّ ا مِ ثیابً   لم یلبسْ  إذا المرءُ 
 اعاصیً  للھِ  ن كانَ فیمَ  ولا خیرَ *** ھِ ربِّ  طاعةُ   المرءِ  لباسِ  وخیرُ 
الَّتيِ نوُرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تقَِی�ا ى خیرُ میراثٍ ﴿والتقوَ   ؟ لا    وكیفَ  ﴾   تِلْكَ الْجَنَّةُ 

بعدَكَ ﴿والتقوَ   ؟وكیف لا .63مریم:  ] ولمَن  تركةٍ لأولادِكَ  لَوْ    وَلْیَخْشَ  ى خیرُ  الَّذِینَ 
وَلْیَقُولوُا قَوْلاً سَدِیدًا  َ یَّةً ضِعَافًا خَافوُا عَلَیْھِمْ فَلْیَتَّقُوا االلَّ ﴾ النساء:  ترََكُوا مِنْ خَلْفِھِمْ ذُرِّ

  الناسِ   ھم أفضلُ   التقیةِ   القلوبِ   وأصحابُ   وكیف لا ؟  ، ن المتقینم مِ اكُ جعلنا اللهُ وإیَّ .9
ِ بْنِ عَمْرٍوعَ ف  صلى الله عليه وسلم   الناسِ   دِ سیِّ   بشھادةِ  ، قَالَ: قِیلَ لِرَسُولِ  -عنھما  رضي اللهُ -  نْ عَبْدِ االلَّ

  ِ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ )، قَالوُا: صَدُوقُ    أيَُّ النَّاسِ أفَْضَلُ؟ قَالَ: ( كُلُّ  : صلى الله عليه وسلمااللَّ
، لاَ إِثْمَ فِیھِ، وَلاَ بَغْيَ، وَلاَ    اللِّسَانِ، نعَْرِفھُُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: ( ھُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ

، وَلاَ حَسَدَ  َ وَاعْلمَُوا أنََّ   :انَربُّ   قالَ   ،اللهِ   لمعیةِ   ى سببٌ التقوَ   وكیف لا؟  ،  ) غِلَّ { وَاتَّقُوا االلَّ
َ مَعَ الْمُتَّقِینَ (   ھُ فمعَ   ھُ معَ   اللهُ   ن یكنْ ، ومَ   ھُ معَ   اللهُ   یكنْ   اللهَ   ن یتقِ : " مَ قال قتادةُ ،  )194االلَّ

  ى سببٌ بل التقوَ . " ي الذي لا یضلُّ ، والھادِ الذي لا ینامُ   ، والحارسُ غلبُ التي لا تُ   الفئةُ 
  ابنُ   یقولُ ، )(وَاتَّقوُاْ اّاللَ وَیعَُلِّمُكُمُ اّاللُ   :وعلا   جلَّ   قالَ   ،على  العلمِ   الحصولِ   أسبابِ ن  مِ 

  لمحبةِ   بل التقوى سببٌ . ھُ یعملُ   بالذنبِ   ھُ یعلمُ   ى العلمَ ینسَ   الرجلَ   أنَّ   ي لأحسبُ إنِّ   مسعودٍ 
َ یحُِبُّ الْمُتَّقِینَ )، [سورة التوبة:    :انَربُّ   قالَ   وعلا انتبھْ   جلَّ   اللهِ   الحلقَ   إنَّ   واللهِ   .7( إِنَّ االلَّ

  وحیاءٍ   ى في خجلٍ لتتوارَ   الكلماتِ   ، وإنّ لیشطَّ   العقـلَ   ، وإنَّ لینخلعَ   القلبَ   ، وإنَّ لیجفَّ 
ن مِ   البلغاءِ   ألسنةُ   هُ عندَ   تقفُ   فھذا أمرٌ   ،الوھابِ   الملكِ    وھي محبةُ ألاَ   ھذه الثمرةِ   أمامَ 

التقوى سببٌ . الناسِ  على     والحصولِ   الكروبِ   وتفریجِ   الأمورِ   تیسیرِ   ن أسبابِ مِ   بل 
َ یَجْعَلْ لَھُ مَخْرَجًا وَیَرْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتسَِب }    :لىاقال تع  ،الرزقِ  { وَمَنْ یَتَّقِ االلَّ

یسُْرًا    :وعلا  جلَّ   قالَ ، و  3،  2[الطلاق:   أمَْرِهِ  مِنْ  لَھُ  یَجْعلَْ   َ یَتَّقِ االلَّ وَمَنْ  بل  }،  { 
ُ مِنَ الْمُتَّقِینَ "  :انَربُّ  قالَ  ،الأعمالِ  لتقبلِ  التقوى سببٌ   . " إِنَّمَا یَتقََبَّلُ االلَّ
بَّانيُِّ الذي جَعَلَھُ اللهُ تعالى مَیْدَانًا للتَّفَاضُلِ بَیْنَ العِبَادِ،  وا  وكیف لا ؟ لتَّقْوَى ھِيَ النَّسَبُ الرَّ

﴿إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَْقَاكُمْ    :وعلا   جلَّ   قالَ   ،الناسِ   بینَ   للتفاضلِ   الحقیقيُّ   وھو المعیارُ 
قَالَ: مَرَّ   إِنَّ اللهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ﴾. رَوَى الإِمَامُ البخَُارِيُّ عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أنََّھُ 

رَجُلٌ عَلىَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَعَلىَ آلِھِ وَصَحْبِھِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: 
فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أشَْرَافِ النَّاسِ، ھَذَا وَاللهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أنَْ ینُْكَحَ،    «مَا رَأْیكَُ فيِ ھَذَا»
مَ، ثمَُّ  قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَعَلىَ آلِھِ وَصَحْبِھِ وَسَلَّ   وَإِنْ شَفَعَ أنَْ یشَُفَّعَ.

فَقَالَ لَھُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَعَلىَ آلِھِ وَصَحْبِھِ وَسَلَّمَ: «مَا رَأْیكَُ  مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ،
فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ، ھَذَا رَجُلٌ مِنْ فقَُرَاءِ المُسْلِمِینَ، ھَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أنَْ   فيِ ھَذَا».

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ    لاَ ینُْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أنَْ لاَ یشَُفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أنَْ لاَ یسُْمَعَ لِقَوْلِھِ.
ھَذَا». مِثْلَ  الأرَْضِ  مِلْءِ  مِنْ  خَیْرٌ  «ھَذَا  وَسَلَّمَ:  وَصَحْبِھِ  آلِھِ  وَعَلىَ    وكیف لا  عَلَیْھِ 
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  ، اعیبً   كَ في لسانِ   لا یجد الخلقُ   التقوى (أنْ   : ى فقالأدھم عن التقوَ   بنُ   إبراھیمُ   لَ ئِ وسُ ؟
  يٌّ ى كما قال علوالتقوَ   ،ا ) عیبً   كَ في سرِّ   العرشِ   ولا ملكُ   ،اعیبً   كَ في أفعالِ   ولا الملائكةُ 

طالبٍ أبِ   بنُ  وأرضَ   رضي اللهُ   ي  الخوفُ اهُ عنھ  الجلیلِ مِ   : ھي  والعملُ ن  ،  بالتنزیلِ   ، 
والاستعدادُ بالقلیلِ ا  والرضَ  لمَّ   .الرحیلِ   لیومِ   ،  عنھ    رضي اللهُ   يٌّ عل   الأمامُ   ا ذھبَ لذا 
ي على  ا نادَ ھَ على أھلِ   مَ ا سلَّ وبعدمَ    الترابِ   تحتَ   ینامونَ   الذینَ   لیزورَ    القبورَ   لیزورَ 

  ، م كُ ا غیرُ ھَ م قد سكنَكُ دیارَ   نَّ إو   ،مكُ ورثتِ   على  تْ مَ سِّ م قد قُ كُ أموالَ   نَّ إم   لھُ قائلاً   الأمواتِ 
  اللهُ   م ؟ ثم قال لو شاءَ كُ ما عندَ   ا فما خبرُ ما عندنَ  م ھذا خبرُ كُ بعدَ   م قد تزوجنَ كُ نسائَ   نَّ إو 

   .التقوى الزادِ  خیرَ  نَّ إوا  وا لقالُ یتكلمُ   أنْ  لھؤلاءِ 
 ما فیھــــــا   فیھا تركُ   السعادةَ  ** أنَّ  ي على الدنیا وقد علمتْ النفسُ تبكِ 

 ا الموتِ بانیـــــھَ   التي كانَ قبلَ ـا**إلاّ ـــھَ یسكُنُ   الموتِ  للمرءِ بعدَ  دارَ  لا
 ا بانیـــــــــھَ  خابَ  ا بشرٍّ بناھَ  ** وإنْ  مسكنـُـــــــھُ   طابَ  بناھا بخیرٍ  فإنْ 

 ـــــــا نبنیھَ  الدھرِ  ا لخرابِ نَودورُ  **ــــــانجمعھَُ  ي المیراثِ لذوِ  انَأموالُ 
 ساقیـھا  الموتِ  ***حتى سقاھا بكأسِ متسلطنةً  كانت التي الملـــــوكُ  أینَ 

 اا وأفنى الموتُ أھلیھَ خرابً   ***أمستْ نـــــیتْ بُ  قـــدِ  الآفاقِ  في مدائنَ   مِن كم
 اا ویفُنیـــــــھَ یفُنینَ لا شكَّ  الدنیا وما فیھــــــــا ***فالموتُ  لا تركنَنَّ إلى

 ـــــــــــــا ن المَنِیَّةِ آمـــالٌ تقویھَ على وجــــــلٍ***مِ  كانتْ وإنْ   نفسٍ  لكلِّ 
 ـایطویھَ   ا والموتُ ھَ تنشرُ  ـــــا ***والنفسُ یقبضُھَ  ا والدھرُ ھَ یبسطُ  المرءُ 

 ــــا ناشیھَ   حمد والرحمنُ أ والجــارُ *** اھَ رضوانُ خازنُ  غدٍ  لدارِ  اعملْ ف
 حشیشٌ نابتٌ فیھـــــا  ــــا***والزعفـرانُ ھَ طینتُ   والمسكُ  ا ذھبٌ ھَ قصورُ 

 ایھَ مجارِ  ا فيي رحیقً یجرِ  ***والخمرُ  ن عســـلٍ ا لبنٌ محضٌ ومِ ھَ أنھارُ 
 ـــــا مغانیھَ  ا فيجھرً  عاكفةً***تسبـحُ اللهَ  ي على الأغصانِ تجرِ   والطیرُ 

 ا حیھَ یُ  اللیلِ  ا***بركعةٍ في ظلامِ ھَ یعمرُ   في الفردوسِ  ي الدارَ ن یشترِ مَ 
 أقولُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لِي ولكم       

الخطبةُ الثانیةُ... الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاّ لھُ، وبسمِ اللهِ ولا یسُتعانُ إلاّ بھِ، وَأشَْھَدُ أنَْ لا   
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ  ……… وبعدُ      ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لَھ وَأنََّ مُحَمَّ  إِلَھَ إلاِّ االلَّ

 . سادةٌ   یا الأرزاقَ   ي تمنعُ المعاصِ :ثالثــــاً وأخیرًا
أنَّ ما عندَ اللهِ لا یُنَالُ إلاَّ بطاعتِھِ، فإیَّاكَ أنْ تطلبَ الرزقَ بمعصیةِ    وااعلمْ :  أیُّھا السادةُ 

أنْ تطبلَھُ بالحرامِ وبمَا یغضبُ اللهَ فتھلكَ فتخسرَ    عنكَ   إیَّاكَ ثمَُّ إیَّاكَ إنْ تأخرَ الرزقُ   ، اللهِ 
ِ   - رضي الله عنھ-فتندمَ فتكونَ مِن  الخاسرین، فعَنْ أبَيِ أمَُامَةَ   :  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ االلَّ

وَتسَْتوَْعِبَ   أجََلھََا  تسَْتكَْمِلَ  حَتَّى  تمَُوتَ  لَنْ  نَفْسًا  أنََّ  نَفَثَ فِي رُوعِيَ  الْقدُُسِ  (إِنَّ رَوْحَ 
زْقِ أنَْ یطَْلُبَھُ بِمَعْصِیَةٍ فَإنَِّ  َ    رِزْقھََا فَأجَْمِلوُا فيِ الطَّلَبِ وَلاَ یَحْمِلَنَّ أحََدَكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّ االلَّ

  ومحقِ   الرزقِ   منعِ   أسبابِ   مِن أعظمِ   يوالمعاصِ   الذنوبُ فنَالُ مَا عِنْدَهُ إلاَِّ بطَِاعَتِھِ)،  لاَ یُ 
  أموالِ   ا وأكلُ والربَ     الظلمُ في،  المعاصِ    بسببِ إلاَّ   ن الأممِ ا مِ نَاللهُ مَن قبلَ   ا أھلَكَ ، ومھِ بركتِ 

  قالَ   ،والخیراتِ   ن الأرزاقِ مِ   ن كثیرٍ مِ   ي إسرائیلَ بنِ   في حرمانِ   سببٌ    بالباطلِ   الناسِ 
ھِمْ عَنْ سَبِیلِ   :وعلا  جلَّ  مْنَا عَلَیْھِمْ طَیِّبَاتٍ أحُِلَّتْ لھَُمْ وَبِصَدِّ ﴿ فَبظُِلْمٍ مِنَ الَّذِینَ ھَادُوا حَرَّ

ِ كَثِیرًا  بَا وَقَدْ نھُُوا عَنْھُ وَأكَْلِھِمْ أمَْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأعَْتدَْنَا لِلْكَافِرِینَ  *االلَّ وَأخَْذِھِمُ الرِّ
﴾النساء:   ألَِیمًا  عَذَابًا  وحصولِ  ،  161،  160مِنْھُمْ  النعمِ،  لنزولِ  سببٌ  فالطاعاتُ 
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البركاتِ، والمعاصِي والذنوبُ تزیلُ النعمَ وتحلُّ النقم، قالَ اللهُ تعالىَ: {ظَھَرَ الْفَسَادُ فيِ 
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقَھُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعََلَّھُمْ یَرْجِعُونَ} [الروم:  

زقَ   لیحُرَمُ   العَبدَ   إنَّ : (ثوبانَ   حدیثِ   في  كمَا  یقولُ   إذْ   صلى الله عليه وسلم]، وصدقَ النبيُّ  41  بالذَّنبِ  الرِّ
بَا إِنْ  َ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ یصُیبُھ)،  قالَ جلَّ وعلا:  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ

مُؤْمِنِینَ   رُءُوسُ   *كُنْتمُْ  فَلكَُمْ  تبُْتمُْ  وَإِنْ  وَرَسُولِھِ   ِ االلَّ مِنَ  بِحَرْبٍ  فَأذَْنوُا  تفَْعَلوُا  لَمْ  فَإنِْ 
تظُْلمَُونَ ﴾   وَلاَ  تظَْلِمُونَ  یقُالُ  عباسٍ   ابنُ   قالَ   ،] 279،  278البقرة:  ]أمَْوَالِكُمْ لاَ   ،" :

لآكلِ الربَا یومَ القیامةِ: خُذْ سلاحَكَ فبارزْ ربَّ العالمین، یقَُالُ لھُ ھذا تبكیتاً لأنَّھُ حاربَھُ  
ُ  -یَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ    ."في الدنیا بالربَا یِّئةَِ سَوَادًا فيِ الْوَجْھِ،  -عَنْھُمَارَضِيَ االلَّ : " إِنَّ لِلسَّ

الْخَلْقِ"،   قلُوُبِ  فيِ  وَبغُْضًا  زْقِ،  الرِّ فيِ  وَنَقْصًا  الْبَدَنِ،  فيِ  وَوَھْنًا  الْقَبْرِ،  فيِ  وَظُلْمَةً 
ُ مَثلاًَ قَرْیَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً   :-جَلَّ وَعَلاَ - وَأصَْدَقُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْحَقِّ   ﴿ وَضَرَبَ االلَّ

ُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْ  ِ فَأذََاقھََا االلَّ فِ بِمَا یَأتِْیھَا رِزْقھَُا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفَرَتْ بِأنَْعمُِ االلَّ
 112كَانوُا یَصْنعَُونَ ﴾ النَّحْلِ:  

 وللھِ درُّ الشافعِي:   مَن استعجلَ الرزقَ بالحرامِ مُنِعَ الحلالَ،ف
 فبعثرَهُ  الحرامُ على الحلالِ لیكثرَهُ .. دخلَ  جمعَ الحرامَ على الحلالِ 

فيِ   وَتفَكََّرُوا  خَلَوَاتكُِمْ  فيِ  وَرَاقِبُوهُ  وَعَلاَ،  جَلَّ  وَخَافوُهُ  قلُوُبِكُمْ  فيِ  مُوهُ  وَعَظِّ  َ اتَّقوُا االلَّ
سُبْحَانَھُ وُقوُفكُِمْ بَیْنَ یَدَیْھِ،   ﴿ یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا یَوْمًا لاَ   :وَامْتثَِلُوا قَوْلَھُ 

نَّكُ  ِ حَقٌّ فَلاَ تغَُرَّ مُ  یَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلوُدٌ ھُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَیْئاً إِنَّ وَعْدَ االلَّ
ِ الْغَرُورُ  نَّكُمْ بِاللھَّ نْیَا وَلاَ یَغرَُّ وَاحْذَرُوا مِنَ الْمَعَاصِي صَغِیرِھَا   .33لقمان:  ] ﴾  الْحَیَاةُ الدُّ

نْیَا، وَلاَ یُوجَدُ أقَلَُّ بَرَكَةً فيِ عُمْرِهِ وَدِینِھِ وَدُنْ  ینِ وَالدُّ یَاهُ وَكَبِیرِھَا فَإنَِّھَا تمَْحَقُ بَرَكَةَ الدِّ
فيِ عُ  جَلَّ   َ نْ عَصَى االلَّ الْخَلْقِ،  مِمَّ بِمَعَاصِي  إلاَِّ  الأْرَْضِ  مِنَ  الْبَرَكَةُ  مُحِیَتِ  وَمَا  لاَهُ، 

جِینَ   فَاجْتنَِبوُا مَوَاطِنَ الشُّبھَُاتِ وَالشَّھَوَاتِ، وَاحْذَرُوا مِنْ مُنْتدََیَاتٍ أصَْحَابھَُا مِنَ الْمُرَوِّ
سُبْحَا رَبكُِّمْ  إِلىَ  وَتوُبُوا  وَالآْثاَمِ،  سَالِفِ  لِلْمَعَاصِي  فيِ  مِنْكُمْ  سَلَفَ  ا  مِمَّ وَاسْتغَْفِرُوهُ  نَھُ 

  الأْیََّامِ؛ فَالسَّعِیدُ مَنْ تنََبَّھَ وَتاَبَ، وَالشَّقِيُّ مَنْ غَفلََ وَاسْتمََرَّ عَلىَ الْمَعَاصِي وَالآْثاَمِ ﴿ فمََنِ 
رِي فَإنَِّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ  وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْ  *اتَّبَعَ ھُدَايَ فَلاَ یَضِلُّ وَلاَ یَشْقىَ  

الْقِیَامَةِ أعَْمَى   وَقَدْ كُنْتُ بَصِیرًا   *یَوْمَ  لِمَ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى  أتَتَْكَ   *قَالَ رَبِّ  قَالَ كَذَلِكَ 
  126-123طھ: ]آیَاتنَُا فَنَسِیتھََا وَكَذَلِكَ الْیَوْمَ تنُْسَى ﴾ 

فاتقِ اللهَ وراقبْ اللهَ في السرِّ والعلانیةِ، واعلمْ أنَّ اللهَ مطلعٌ علیكَ في كلِّ وقتٍ وحینٍ  
لِنكَُنْ حَرِیصِینَ عَلىَ نَجَاتِنَا یَوْمَ القِیَامَةِ، وَلاَ نَجَاةَ یَوْمَ  و یرزقك من حیث لا تحتسب ،،

عَنْ أبَيِ    إنما النجاة بالتقوى والعمل الصالح  القِیَامَةِ بِالأحَْسَابِ وَالأنَْسَابِ بِدُونِ عَمَلٍ،
«وَمَنْ بَطَّأَ .یَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَعَلىَ آلِھِ وَصَحْبِھِ وَسَلَّمَ:  قال  ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ 

 بِھِ عَمَلھُُ، لَمْ یسُْرِعْ بِھِ نَسَبھُُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
 . أسودَّ بالآثامِ قلبھُُ  یا مَن كلمَا أبیضَّ شعرُهُ، ،زادَ ذنبھُُ  فیاَ مَن كلمَا طالَ عمرُهُ،  

 تعجزُ عن حملھَا الجبالُ      شیخٌ كبیرٌ لھ ذنوبٌ …. 
 وسودتْ قلبَھُ الخطایا   قد بیضتْ شعرَهُ اللیالي …..

الكائدین، وشرِّ الفاسدین، وحقدِ الحاقدین، ومكرِ   الـماكرین،  حفظَ اللهُ مصرَ مِن كیدِ 
 واعتداءِ الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین. 

                      


